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عات السورية واستضعاف اللاجئين الفلسطينيين النزاع في الُمجمَّ
غافن ديفيد وايت

في سوريا، يجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم منجرفين مجدداً في دائرة النزاع والتهجير التي تُفاقم استضعافهم 
وتُعظم أهمية البحث عن حلول دائمة. 

قبل اندلاع النزاع، كانت سوريا توفر للاجئين الفلسطينيين عموماً 
الأوسط.  الشرق  في  الأخرى  بالدول  مقارنة  اللجوء  أوضاع  أفضل 
التمتع  ذلك  في  بما  نسبياً  بالحريات  الفلسطينيون  تمتع  وطالما 
تعكس  ذلك،  ومع  الحكومة.  تقدمها  التي  الاجتماعية  بالخدمات 
كثافة  إلى  بالنظر  واقتصادية  اجتماعية  هشاشة  التنمية  مؤشرات 

السكان الكبيرة في سوريا.

الفلسطينيين في  اللاجئين  من مخيمات  عتيقاً  بين 12 مخيمًا  ومن 
لإغاثة  المتحدة  الأمم  )هيئة  الأونروا  هيئة  تدعمهم  الذين  سوريا 
سبعة  دخلت  الأدنى(،  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
مخيمات، كانت قائمة في قلب العاصمة دمشق وحولها في الجنوب 
وفي شمال حلب، دائرة النزاع. فقد تأذى على نحو مباشر الغالبية 
في  المسجلين  من  فلسطيني  لاجئ   529000 نحو  من  العظمى 
الدولة جراء العنف المنتشر في البلاد. ونتج عن الاشتباكات المسلحة 

واستخدام الأسلحة الثقيلة داخل تلك 
بالغة  أضرار  عن  وحولها  المخيمات 
الرعاية  ومراكز  والمــدارس  المنازل  في 
الصحية والبنية التحتية الإدارية ولقي 
كثير من اللاجئين الفلسطينيين وثمانية 

من موظفي الأونروا حتفهم. 

وفي إطار استجابة الأونروا، تقدم الهيئة 
وغير  والغذائية  المالية  المساعدات 
الإصحاح  وخدمات  والمــاء  الغذائية 
والتعليمية  الصحية  والــخــدمــات 
للاجئين  والحماية  ــأوى  والم الطارئة 
والأمن  السلامة  وآليات  الفلسطينيين، 
التصليحات  وأعمال  الأونروا،  لموظفي 
التحتية  للبنية  الطوارئ  حــالات  في 
القائمة. وسعياً لضمان استمرار تعليم 
نظام  في  المقيدين  من  طالب   67000
خصصت  سوريا،  في  الأونــروا  مدارس 
وآمنة  بديلة  تعليمية  مناطق  الهيئة 
لهذا الغرض، منها: الاستخدام المؤقت 
دراسية  مدة  في  الحكومية  للمدارس 
ــدراسي  ال اليوم  انتهاء  عقب  ثانية 

الأصلي، والاستفادة من آليات التعلم عن بعد، والصفوف الافتراضية 
المتطورة عن طريق قناة تلفزيونية رقمية، وإدماج الطلاب الفارين 
من سوريا ضمن النظام المدرسي الأوسع في الدول المجاورة. ونتيجة 
للإغلاق المؤقت لنحو 23 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية 
صحية  رعاية  مراكز  الأونروا  أنشأت  النزاع،  مناطق  من  لقربهم 
جديدة ونقلت خدمات الرعاية الصحية إلى مناطق جديدة يقطنها 

اللاجئون الفلسطينيون الُمهّجرون. 

مُهجرون مجدداً
ـر اللاجئـون الفلسـطينيون كثـيراً في سـوريا. فمـن بـين أسـوأ  هُجِّ
الأحـداث التـي شـهدوها في أواخـر أبريل/نيسـان 2013 في مخيـم 
عـين التـل في حلـب التهجير القـسري لجميـع قاطني المخيـم البالغ 
عددهـم 6000 فلسـطينياً في يـوم واحـد فقـط عقـب أشـهر مـن 
الاشـتباكات المسـلحة المتفرقة. أما سـاكنو مخيم اليرموك في جنوب 
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لاجئون فلسطينيون نازحون داخلياً، مخيم جرمانا، محافظة دمشق، مايو/أيار 2013.
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دمشـق الذيـن بلـغ عددهـم نحـو 160000 لاجـئ، فقـد تضـاءل 
في  الجماعـي  التهجـير  عقـب  فقـط  لاجـئ   30000 إلى  عددهـم 

 .2012 لعـام  الأول  ديسـمبر/كانون 

وهكـذا، صـار نحو 235000 لاجئ فلسـطيني حاليـاً نازحين داخل 
سـوريا. ومـن بينهـم قرابـة 18000 لاجئ ذهبوا للعيـش في مخيم 
آخـر مـن مخيـمات اللاجئين الفلسـطينيين الأكـثر أمناً حتـى وقتنا 
الحـالي. ولكـن في تلـك المخيـمات، مثلـما هـو الحـال في جميـع 
العـالم، فهيئـة الأونـروا وغيرهـا مـن المنظـمات الأخـرى،  أرجـاء 
مثـل: مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين، غير قـادرة على 
توفـير الأمـن الشـخصي للاجئين في المخيـمات وتعتمد عـلى الدولة 
)والجهـات الفاعلـة الأخـرى( في ذلـك. أمـا مخيم حمـص في قلب 
سـوريا الـذي يبلـغ عـدد قاطنيـه الأصليـين نحـو 22000 لاجـئ 
الذيـن  الفلسـطينيين،  اللاجئـين  مـن  نـازح   6500 حاليـاً  ويضـم 
قدمـوا مـن ريـف حلـب ودمشـق وحمـص، فسرعـان مـا وقـع 
فريسـة بـين ضرسي القتـال بين الحكومـة وقوات المعارضـة ما زاد 
مـن احتماليـة النـزوح الجماعـي المسـتقبلي. ومـن بـين الُمهجّريـن 
خـارج الحـدود السـورية، 93000 لاجـئ فلسـطيني جـاءوا مـن 
سـوريا وسـجلوا أسـمائهم لدى هيئـة الأونروا في لبنـان، وأكثر من 
45000 لاجـئ كانـوا يعتمـدون بصـورة مسـتمرة عـلى الخدمـات 
الإنسـانية التـي تقدمهـا الهيئـة. في حـن وصـل نحـو 8500 لاجئ 
إلى الأردن. أضـف إلى ذلـك وصـول نحـو 1000 لاجـئ فلسـطيني 
إلى غـزة عـن طريـق مـصر، بينما هربت أعـداد قليلـة بعيداً حتى 

وصلـوا إلى ماليزيـا وإندونيسـيا وتايلانـد.

غـادروا  الذيـن  الفلسـطينيين  مـن  العظمـى  الغالبيـة  لجئـت 
سـوريا إلى لبنـان ليعيشـوا في واحـد مـن 12 مخيمًا مـن مخيمات 
اكتظـاظ  أسـفر  وقـد  هنـاك.  القائمـة  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
المخيـات وتهالـك بنيتهـا التحتيـة وسـوء الظـروف الصحيـة بهـا 
إلى تحملهـا والخدمـات بهـا أكـر مـن طاقتها في حـن يظل تمويل  
الأونـروا ضعيـف جـداً ولا يقـوى عـى دعمهـا. وهكـذا، ينخـرط 
اللاجئـون الجـدد في منافسـة للحصـول عـلى مسـاكن محـدودة 
أفـراد  عـشرة  إلى  تصـل  عائـلات  تجـد  وهكـذا  مناسـبة،  وغـير 
بـين  مـا  الشـهري  إيجارهـا  يـتراوح  يتشـاركون في غرفـة واحـدة 
200-400 دولار أمريـكي. ومـع بدايـة العـام الـدراسي 14-2013، 
التحـق 32213 طالبـاً مـن أبنـاء اللاجئـين الفلسـطينيين المقيمـون 
هنـاك بالتعليـم، وكان مـن بينهـم أكـثر مـن 5000 طالـب إضـافي 

جـاؤوا مـن سـوريا.

ولـذا، يجـد اللاجئـون الفلسـطينيون الجـدد أنفسـهم غارقـين في 
الـصراع ليـس مـع الفلسـطينيين المقيمـين هنـاك أصـلًا فحسـب 
عـلى فـرص توليـد الدخـل المحـدودة، ولكـن مـع 677000 لاجـئ 

وبعكـس  أيضـاً.  مؤخـراً  البـلاد  إلى  قدمـوا  الذيـن  مـن  سـوري 
المواطنـون السـوريون، لا يحـق للاجئـين الفلسـطينيين القادمـون 
مـن سـوريا العمـل في لبنـان فضـلًا عـن أنهـم لا يمتلكـون أصـلا 
الخـبرة التـي اكتسـبها العـمال المهاجـرون لعقـود مثـل تلـك التي 
يتمتـع بهـا المواطنـون السـوريون. وقـد انخـرط نحـو 40% مـن 
غـير  عـمال  بوصفهـم  العمـل  سـوق  في  الفلسـطينيين  اللاجئـين 

ماهريـن فضـلًا عـن عـدم تمتعهـم بالمهـارات الخاصـة. 

الصـادر في  العـام  الحكومـي  القـرار  قلـص  فقـد  الأردن،  أمـا في 
أمـام  الأردنيـة  الحـدود  غلـق  بشـأن   2013 الثـاني  يناير/كانـون 
تدفـق  سـوريا  في  العنـف  أحـداث  مـن  الفاريـن  الفلسـطينيين 
آلاف  بضعـة  ويعيـش  فقـط.  فـرد   8500 إلى  اللاجئـين  وصـول 
مـن الفلسـطينيين حاليـاً في مجتمعـات عـلى المناطـق الحدوديـة 
وتعكـس  بهـا.  يشـتعل  النـزاع  مـازال  التـي  سـوريا  جنـوب  في 
أوضاعهـم القانونيـة المقلقلـة هنـاك مـا يواجهونـه مـن صعوبات 
تتعلـق بالإجـراءات المدنيـة، مثـل: تسـجيل المواليـد، والحصـول 
ومجابهـة  عمـل،  إيجـاد  عـلى  قدرتهـم  وعـدم  الخدمـات،  عـلى 
اسـتراتيجيات البقـاء مرتفعـة الخطـورة، والعيش في خطر مسـتمر 
جـراء احتماليـة الترحيـل القـسري. ولـذا فمـن حـق الفلسـطينيين 
الشـعور بالمسـاواة في المعاملـة وعـدم التمييـز في تطبيـق القانون 
الـدولي بمـا في ذلـك حمايتهم مـن الترحيـل القسري. وعـلى صعيد 
الرئيسـيين  المصلحـة  أصحـاب  إشراك  في  الأونـروا  تسـتمر  آخـر، 
ومناشـدة  الفرديـة  القضايـا  بشـأن  السـلطات  لـدى  للتوسـط 
أن  سـبق  التـي  نفسـها  الإنسـانية  المعاملـة  لمنحهـم  الحكومـة 
منحتهـا مـن قبـل للاجئـين الآخرين والسـماح لهم بدخـول الأردن 

تمييـز.  دون 

تلـك  القـسري  التهجـير  تجربـة  الفلسـطينيين  اللاجئـين  خـوض 
مجـدداً أمـر مـؤلم يُعيـد تذكيرهـم بما عانـوه قديماً لمـدة 65 عاماً. 
ومـع أن تلـك المـدة أطـول أوضـاع التهجـير زمنـاً عـلى الإطـلاق، 
يُديـن اسـتضعاف اللاجئـين الفلسـطينيين في دول الشرق الأوسـط 
التـي تـزداد بهـا الأوضـاع غـير المسـتقرة المجتمع الـدولي أكثر من 
ذي قبـل ويضـع عـلى كاهلـه عـبء ضـمان رعايتهـم وحمايتهـم 

ويحملـه مسـؤولية الوصـول لحـل عـادل ودائـم لمعاناتهـم.

غافن ديفيد وايت g.white@unrwa.org مسؤول العلاقات 
الخارجية والاتصالات في الأونروا www.unrwa.org. جميع 

الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة 
وجهة النظر الرسمية لمنظمات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا. 

أرقام اللاجئين الفلسطينيين الواردة في هذه المقالة صحيحة وفقاً 
لتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2013.
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